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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
) ه  ق 573(حميرى النشوان بن سعيد   قال•

، أو دخل في الشهر الحرام،إِذا دخل في الحرَم: الرجلُ أحرَمو •

1416: ، ص3-شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
.و لكن يرد على الاستدلال بصحيح بريد وجوه•
ان إطلاق مفهوم ذيله المستشـهد بـه علـى الاجـزاء يعـارض      : الأول•

ان (في الصدر ) ع(إطلاق مفهوم صدره الدال على عدم الاجزاء لقوله 
)كان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزء عنه حجة الإسلام

255: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
فيعلم ان الملاك في الاجزاء و عدمه بدخول الحرم و عدمه، و مقتضي •

القاعدة هو التساقط و الرجوع إلى أدلـة أخـرى دالـة علـى وجـوب      
القضاء على المستقر، و لا معارض لتلك الأدلـة إلا هـذه الصـحيحة    

.الساقطة بالمعارضة بين صدرها و ذيلها

 256: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
يدل على عـدم الاجـزاء ان    هان صحيح زرارة بصراحة منطوق: الثاني•

مات قبل مكة المراد به قبل الحرم كما عرفت و ان كان محرما فـيعلم  
.ان الميزان هو دخول الحرم فترفع اليد عن مفهوم صحيح بريد

ان صحيح بريد لا يدل بمفهومه على الاجزاء و انما يدل علـى  : الثالث•
) جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام(انه لو مات قبل الإحرام 

و هو جعـل جملـه و زاده و    -و اما إذا مات بعد الإحرام فهذا الحكم
.مرتفع -نفقته في حجة الإسلام

 256: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
يدل الصحيح على انـه لـو مـات فـي الطريـق قبـل       : و بعبارة أخرى•

الإحرام يصرف أمواله التي معه في حجة الإسلام و اما لو مـات بعـد   
الإحرام فلا دلالة له على الاجزاء و ان لم يكن له مال و لا جمل و لا 
نفقة و انما غايته ان الحكم بصرف الأموال في حجة الإسلام مرفـوع،  
و اما الاجزاء بعد الإحرام أو عدمه فهو سـاكت عنـه فلـم ينعقـد لـه      
إطلاق من هذه الناحية فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضـيه القاعـدة و   
الأدلة الأولية و هو إخراج حجه من صلب ماله و مـن أموالـه الأخـر    

. غير ما أخذ معه في الطريق
•

 256: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
: بل عـن المنتهـى  . بلا خلاف أجده فيه، كما في المدارك و الحدائق و غيرهما) 2(•

: و يشـهد لـه جملـة مـن النصـوص، منهـا      . دعوى الإجماع عليه، كذا في الجواهر
ــر   ــي جعفــ ــن أبــ ــريس عــ ــحيح ضــ ــل   «): ع(صــ ــي رجــ ــال فــ قــ

: -بعد الحكم بالاجزاء إذا مات في الحـرم  -كصحيحة بريد العجلي، حيث قال فيها
جعـل جملـه و زاده و نفقتـه فـي      -و هو صرورة قبل أن يحرم -و إن كان مات«

لكنه معـارض بمفهـوم   . فإن مفهومه الاجزاء إذا كان بعد أن يحرم. »حجة الإسلام
إن مات في الحرم : ، خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال)2(صدرها 

فقد أجزأت عن حجة الإسلام، و إن مات دون الحـرم فلـيقض عنـه وليـه حجـة      
عن رجل خرج ) ع(سألت أبا جعفر «: ، و  صحيح بريد العجلي قال»  1» «الإسلام

إن كان صرورة ثم ): ع(حاجاً، و معه جمل له و نفقة و زاد، فمات في الطريق، قال 
و هو صرورة قبل أن  -مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، و إن كان مات

. »2» «جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام -يحرم

 207: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
باب أَنَّ منْ وجب علَيه الْحج فَمات بعـد الْـإِحراَمِ و دخُـولِ     26» 5«•

الْحرَمِ أَجزأََ عنهْ و إِنْ مات قَبلَ ذلَـك وجـب أَنْ تقُْضَـى عنْـه حجـةُ      
 الإِْسلَامِ منْ أصَلِ الْمالِ و لَا يجبِ قَضَاء التَّطوَعِ

•14261- 1- »6 « دمنْ أَحابِنَا عحَنْ أصةٍ مدنْ عع قوُبعنُ يب دمحم
بنِ محمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ ابنِ رِئَابٍ عنْ ضرُيَسٍ عنْ أَبيِ جعفرٍَ ع 

فقََالَ إِنْ  -في رجلٍ خرَجَ حاجاً حجةَ الإِْسلَامِ فَمات في الطَّريِقِ: قَالَ
و إِنْ مات دونَ الْحرَمِ  -مات في الْحرَمِ فقََد أَجزأََت عنهْ حجةُ الإِْسلَامِ

.فَلْيقضِْ عنهْ وليه حجةَ الإِْسلَامِ
 .2915 -440 -2، و الفقيه 10 -276 -4الكافي  -)6( •

68: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
سألَْت : و بِالْإسِنَاد عنِ ابنِ رِئَابٍ عنْ برَيد الْعجلي قَالَ» 7« -2 -14262•

و معه جملٌ لَه و نَفَقةٌَ و زاد فَمات في  -أبَا جعفرٍَ ع عنْ رجلٍ خرَجَ حاجاً
 فَقدَ أَجـزَأَ عنْـه حجـةُ    -قَالَ إِنْ كَانَ صروُرةً ثمُ مات في الْحرمَِ -الطَّرِيقِ
جعلَ جملُه و زاده  - يحـرِم و إِنْ كَانَ مات و هو صروُرةٌ قَبلَ أَنْ  -الْإسِلَامِ

فَإِنْ فضََلَ منْ ذلَك شيَ ء فَهو للْورثَـةِ   -و نَفَقَتُه و ما معه في حجةِ الْإسِلَامِ
ثمُ مات فـي   -قلُْت أَ رأَيت إِنْ كَانَت الْحجةُ تَطَوعاً -إِنْ لمَ يكُنْ علَيه دينٌ
ِرمحلَ أَنْ يالطَّرِيقِ قَب- نَفَقَتُه و لُهمكُونُ جنْ يمكُـونُ      -لقَـالَ ي ـهعـا مم و

أوَ  -إلَِّا أَنْ يكُونَ علَيه دينٌ فَيقضَْـى عنْـه   -جميع ما معه و ما ترََك للْورثةَِ
ى لَهصَنْ أومل كَنْفذََ ذلةٍ فَييصى بِوصَكُونَ أوي- هنْ ثلُُثم كَلَ ذلعجي و .

.11 -276 -4الكافي  -)7(•

69-68: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و رواه الشَّيخُ بإِِسنَاده عنْ موسى بنِ القَْاسمِ عنِ الْحسنِ بـنِ محبـوبٍ   •

 هوـنِ رِئَـابٍ   » 1«نَحب يلنْ عع هنَادوقُ بإِِسدالص اهور كَـذاَ  » 2«و و
َلهي قَبالَّذ .

.2916 -440 -2الفقيه  -)2. (1416 -407 -5التهذيب  -)1(•

69: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق

و بِالإِْسنَاد عنِ ابـنِ رِئَـابٍ عـنْ زرارةَ عـنْ أَبِـي      » 3« -3 -14263•
قُلتْ فإَِنْ مات  -جعفرٍَ ع قَالَ إِذاَ أُحصرَ الرَّجلُ بعثَ بهِديهِ إلِىَ أَنْ قَالَ

قَالَ يحج عنهْ إِنْ كَانَـت حجـةَ    - مكَّةَو هو محرِم قَبلَ أَنْ ينْتهَيِ إلِىَ 
.إِنَّما هو شيَ ء علَيه -الإِْسلَامِ و يعتَمرُ

من الباب  1، و أورده بتمامه في الحديث 4 -370 -4الكافي  -)3( •
.من أبواب الأحصار 3

69: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
• َلهي قَبخُ كَالَّذالشَّي اهور خُـولِ  : أَقوُلُ» 4«ولَ دا قَبلىَ مولٌ عمحذاَ مه

. 1466 -422 -5التهـذيب   -)4. (التَّصـريِح بِـه  » 5«الْحرَمِ لما مـرَّ  
.من هذا الباب 2و  1مر في الحديثين  -)5(

• 

69: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق

: محمد بنُ محمد بنِ النُّعمانِ الْمفيد في الْمقْنعةِ قَالَ» 6« -4 -14264•
 فإَِنَّه إِنْ كَانَ مات -قَالَ الصادقُ ع منْ خرَجَ حاجاً فَمات في الطَّريِقِ

فإَِنْ مات قَبـلَ دخُـولِ الْحـرَمِ لَـم      -في الْحرَمِ فقََد سقطََت عنهْ الْحجةُ
جالْح ْنهقُطْ عسي- هيلو ْنهقضِْ علْي و .

.70 -المقنعة -)6(•

70-69: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
• 
و يأتْي ما يـدلُّ علَيـه   » 1«و تقََدم ما يدلُّ علىَ بعضِ الْمقْصود : أَقوُلُ•

.»3«و في النِّيابةِ » 2«هنَا 

70: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
: قلت: إلى أن قال.. إذا أحصر الرجل بعث بهديه  «): ع(عن أبي جعفر •

يحج عنـه إن  ): ع(قال . فان مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة
.»1» «كان حجة الإسلام و يعتمر، إنما هو شي ء عليه

لكن لما لم يكن مجـال للعمـل بإطلاقـه، يتعـين إمـا حملـه علـى         •
. الاستحباب، أو على صورة ما إذا لم يدخل الحرم، و لعل الأول أولى

.و حينئذ لا يصلح لمعارضة ما سبق

208: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و لا يعتبر دخول مكة و ان كان الظاهر من بعض الاخبـار  : (قوله قده•

.).ذلك
عليـه   -من بعض الأخبار صحيح زرارة عـن أبـي جعفـر   ) قده(مراده •

قلت فـان مـات و   : إلى ان قال. إذا أحصر الرجل بعث بهديه -السلام
يحج عنـه إن  : -عليه السلام -:هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال

 » 1«كان حجة الإسلام و يعتمر انما هو شي ء عليه 
و هذا كما ترى معارض بما مر من الأخبار الدالة على كفاية الإحـرام  •

و دخول الحرم في الحكم بالاجزاء و لو لم يدخل فـي مكـة، لدلالـة    
.هذا الصحيح على الإجزاء فيما إذا مات بعد دخول مكة

3من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث  26الباب  -2الوسائل ج ) 1(•

217: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
:و يمكن الجمع بينهما بوجوه•
أن يقال إن مـا مـر فـي    : بتقريب. حمل المطلق على المقيد -)الأول(•

الـدال علـى   » مات فـي الحـرم  «: الأخبار  الواردة في المقام من قوله
مطلق يشمل صورتي دخول مكة و عدمه، و هـذا بخـلاف    -الإجزاء

صحيح زرارة لدلالته على اعتبار دخول مكـة فـي الحكـم بـالاجزاء     
فنقيد به تلك الإطلاقات فنتيجة هذا الجمع اعتبار دخـول مكـة فـي    

.الحكم بالاجزاء

218-217: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
إن قوله في صحيح : حمل المطلق على المقيد أيضا بأن يقال -)الثاني(•

مطلـق   -الدال على عدم الاجـزاء  -»قبل ان ينتهي إلى مكة«: زرارة
يشمل صورتي الدخول في الحرم و عدمه فيقيد هذا الإطلاق بالأخبار 
الدالة على كفاية الدخول في الحرم في الحكم بالاجزاء فيحمـل هـذا   

.الصحيح على صورة عدم دخوله في الحرم هذا

218: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 



19

لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و لكن الإنصاف أن هذين الجمعين مما لا يساعد عليه العرف، لـورود  •

في مقام التحديد بلا اشـكال فهـو   » قبل أن أن ينتهي إلى مكة«: قوله
كالمصرح باعتبار دخول مكة في الحكم بالاجزاء كـورود قولـه فـي    

في مقـام التحديـد فهـو كالمصـرح     » مات في الحرم«: تلك الأخبار
بكفاية الدخول في الحرم في الحكم بالاجزاء و عـدم اعتبـار دخـول    

مـات  «: مكة في ذلك خصوصا بمقتضى ما في صدر بعضها من قولـه 
.فعلى هذا تبقى المعارضة على حالها» في الطريق

218: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
علـى   -الواردة في صـحيح زرارة  -حمل الانتهاء إلى مكة -)الثالث(•

كما قد يطلق عرفا علـى مـن    -اعنى الحرم -الانتهاء إلى قريب مكة
قرب من النجف الأشرف أنه انتهى إلى النجف، لشمول عنوان النجـف  

.لخارجه كشموله لنفس البلد

218: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و الإنصاف ان هذا الجمع ايضا مما لا يساعد عليه العرف و لا شـاهد  •

له خصوصا مع انه لو مات في أول الحرم لم يكن قريبا من مكة حتى 
و يمكن أن يقـال برفـع   » يصدق عليه أنه مات في مكة كما لا يخفى

 -الدال على اعتبار دخول مكة فـي الاجـزاء   -اليد عن صحيح زرارة
لإعراض الأصحاب عنه لعدم إفتاء أحد بمضمونه، و كلما ازداد صحة 
ازداد و هنا هذا و أن كان قابلا للمناقشة لأنه لم يثبت أن عدم افتائهم 
بمضمونه كان لأجل إعراضهم عنه بل لعله كـان نظـرهم إلـى الجمـع     
الثاني، أو الثالث، أو اختاروا ما دل على عدم الاعتبار من باب الأخذ 

.باخبار التخيير

218: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و لكن الإنصاف أنه بعد عدم إفتاء أحد بمضمونه لا يبقى لنا وثوق به •

فيخرج عن  حيز دليل الاعتبار و يبقى غيره من الأخبار المتقدمة بـلا  
.معارض فيحكم بالاجزاء فيما إذا مات في الحرم و لو لم يدخل مكة

219-218: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
نعم ظاهر صحيح زرارة عـدم الاجـزاء قبـل ان ينتهـي إلـى مكـة و       •

فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي : قلت: قال(الاجزاء إذا انتهى إليها 
»2«) يحج عنه ان كان حجة الإسلام: إلى مكة، قال

.3من أبواب وجوب الحج ح  26باب : الوسائل) 2( •

254: ، ص1 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
إلا انه  لا بد من رفع اليد عن ظهـوره لصـراحة تلـك الروايـات فـي      •

الاجزاء بدخول الحرم فإنها أقوى دلالة من صحيح زرارة لأن دلالتهـا  
. بالمنطوق و دلالته بالمفهوم

و يحتمل ارادة الحرم من كلمة مكة المـذكورة فـي صـحيحة زرارة و    •
شمولها للحرم باعتبار توابعها و نواحيها مع العلم بان الفصل بين الحرم 
و مكة قليل جدا فلا يبعد دعوى شمول مكة لذلك كما هو الحال في 

.إطلاق سائر أسامي البلاد و الأمكنة

255: ، ص1 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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